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وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو:

سنفكك المحكمة الجنائية الدولية حجراً حجراً، إذا لزم الأمر.

رفــض الاتحــاد الأوروبــي وصــف المحكمــة بأنهــا تهديــد للســيادة، مؤكــداً أنهــا تحاكــم 
الأفــراد المســؤولين عــن أخطــر الجرائــم ولا تســتهدف الــدول بوصفهــا كيانــات ســيادية.

الحملــة محاولــة لحمايــة مســؤولين أمريكــيين وإســرائيليين مــن المســاءلة، وليــس مجــرد 
خلاف نظــري حــول الســيادة.

الخطر الحقيقي ليس الإلغاء القانوني، بل الشلل العملي للمحكمة.

أخطــر الســيناريوهات المتوقعــة اســتهداف المحكمــة ككيــان لأنــه قــد يعطــل البنــوك 
والتكنولوجيــا. والعقــود  والتحــويلات 

 أولاً: ما الذي قاله ماركو روبيو؟
في ١٣ يوليو/تمــوز ٢٠٢٦، أعلــن وزيــر الخارجيــة الأمريكــي ماركــو روبيــو إطلاق حملــة أمريكيــة واســعة ضــد المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة، وقــال إن الولايــات المتحــدة ســتعمل علــى تفكيكهــا «حجــرًا حجــرًا، إذا لــزم الأمــر». كمــا أعلنــت 
ــا  ــاف قدرته ــة وإضع ــزل المحكم ــة لع ــة وقانوني ــية واقتصادي ــتخدم أدوات دبلوماس ــة ستس ــة أن الحمل وزارة الخارجي

علــى العمــل، مؤسســياً وماليــاً ودبلوماســياً وعرقلــة تعــاون الــدول معهــا.

 ثانياً: ما مضمون الحملة الأمريكية الجديدة؟
بحسب البيان الأمريكي والتقارير الموثوقة، تشمل الأدوات المطروحة:

 فرض عقوبات إضافية على القضاة والمدعين والموظفين.
  تجميد الأصول والحسابات المرتبطة بالنظام المالي الأمريكي.

 حظر السفر وإلغاء التأشيرات.
 توسيع العقوبات لتشمل منظمات أو جهات تتعاون مع المحكمة.

 ممارسة ضغط دبلوماسي على الدول الأعضاء للحد من تعاونها مع المحكمة أو الانسحاب منها.
 تشــديد الرقابــة علــى الــدول التــي تعتمــد علــى المســاعدات أو الحمايــة الأمنيــة الأمريكيــة إذا رفضــت الانضمــام 

إلــى الحملــة.
 احتمال فرض عقوبات على المحكمة نفسها ككيان قانوني، وليس فقط على أفرادها.
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ــي أن  ــا يعن ــو م ــة، وه ــذه الحمل ــتبعداً» في ه ــيكون مس ــي س ــار دبلوماس ــة إن «لا خي ــة الأمريكي ــت وزارة الخارجي وقال
السياســة المعلنــة أوســع مــن العقوبــات الفرديــة الســابقة.

 ثالثاً: ما الحجج التي تقدمها واشنطن؟
تقــول الإدارة الأمريكيــة إن المحكمــة تهــدد الســيادة الأمريكيــة لأنهــا قــد تمــارس اختصاصهــا علــى مواطــنين 

أمريكــيين رغــم أن الولايــات المتحــدة ليســت طرفًــا في نظــام رومــا الأساســي.

ويستند الموقف الأمريكي إلى أن:

  الولايات المتحدة لم تصدق على نظام روما الأساسي.
  إسرائيل كذلك ليست دولة طرفًا.

  المحكمة لا ينبغي، وفق الرؤية الأمريكية، أن تحاكم مواطني دولة لم تقبل اختصاصها.
  الإجراءات المتعلقة بأفغانستان وفلسطين تُعد، من وجهة نظر واشنطن، تجاوزًا لاختصاص المحكمة.

 ملاحقة جنود أو مسؤولين أمريكيين أو إسرائيليين قد تؤثر في الأمن والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وفي مرســوم العقوبــات الصــادر في ٦ فبراير/شــباط ٢٠٢٥، اعتبــر الرئيــس ترامــب أن تحقيــق المحكمــة أو ملاحقتهــا 
لأشــخاص أمريكــيين أو مســؤولين في دول حليفــة يمثــل «تهديــدًا غيــر عــادي واســتثنائي» للأمــن القومــي والسياســة 

الخارجيــة الأمريكيــة.

  رابعاً: هل الحجة الأمريكية صحيحة قانونياً؟
ليست صحيحة على إطلاقها.

صحيــح أن المحكمــة لا تملــك اختصاصــاً عامــاً علــى كل مواطنــي العالــم، وأن الولايــات المتحــدة ليســت عضــواً فيهــا. 
لكــن نظــام رومــا الأساســي يســمح للمحكمــة بممارســة الاختصــاص عندمــا تُرتكــب الجريمــة علــى إقليــم دولــة طــرف 

أو دولــة قبلــت اختصــاص المحكمــة، حتــى إذا كان المتهــم مــن دولــة غيــر طــرف.
ــم  ــل إقلي ــة داخ ــت الجريم ــة إذا وقع ــة تلقائي ــه حصان ــم لا يمنح ــخص المته ــة الش ــة دول ــدم عضوي ــر، ع ــى آخ بمعن

ــطين. ــتان وفلس ــي أفغانس ــر الخلاف في حالت ــو جوه ــذا ه ــة. وه ــاص المحكم ــع لاختص خاض
كمــا أن المحكمــة تقــوم علــى مبــدأ التكامــل، أي إنهــا لا تتدخــل إلا عندمــا تكــون المحاكــم الوطنيــة غيــر راغبــة أو غيــر 

قــادرة علــى إجــراء تحقيقــات ومحاكمــات حقيقيــة. لذلــك فهــي ليســت بــديلاً تلقائيــاً عــن القضــاء الوطنــي.

ــن  ــؤولين ع ــراد المس ــم الأف ــا تحاك ــدًا أنه ــيادة، مؤك ــد للس ــا تهدي ــة بأنه ــف المحكم ــي وص ــاد الأوروب ــض الاتح ــد رف وق
ــيادية. ــات س ــا كيان ــدول بوصفه ــتهدف ال ــم ولا تس ــر الجرائ أخط
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 خامساً: لماذا ترتبط الحملة بفلسطين؟

التصعيــد الأمريكــي مرتبــط بصــورة مباشــرة بإجــراءات المحكمــة في الحالة الفلســطينية، ولا ســيما أوامــر التوقيف 
الصــادرة بحــق مســؤولين إســرائيليين والتحقيــق في جرائــم الحــرب والجرائــم ضد الإنســانية.

ــوزراء  ويظهــر ذلــك في المرســوم الرئاســي الأمريكــي، الــذي ذكــر بصــورة صريحــة أوامــر التوقيــف بحــق رئيــس ال
ــروعة. ــر مش ــراءات غي ــا إج ــت، واعتبره ــوآف غالان ــابق ي ــاع الس ــر الدف ــو ووزي ــامين نتنياه ــرائيلي بني الإس

كما طلبت واشنطن في أواخر ٢٠٢٥:

  إنهاء التحقيقات المتعلقة بمسؤولين إسرائيليين.
  إغلاق المسار المتعلق بأفراد أمريكيين في أفغانستان.

  ضمان عدم ملاحقة ترامب أو كبار مسؤوليه مستقبلاً.

ولوحت بفرض عقوبات أوسع إذا لم تستجب المحكمة.

ــس  ــاءلة، ولي ــن المس ــرائيليين م ــيين وإس ــؤولين أمريك ــة مس ــة لحماي ــا محاول ــة بوصفه ــراءة الحمل ــن ق ــك يمك لذل
ــيادة. ــول الس ــرد خلاف نظــري ح مج

 سادساً: هل تستطيع الولايات المتحدة فعلاً حل المحكمة؟
لا تستطيع الولايات المتحدة قانونياً حل المحكمة أو إلغاء نظام روما الأساسي بمفردها.

ــدة  ــات المتح ــا. والولاي ــراف فيه ــدول الأط ــى ال ــتمرارها عل ــد اس ــة، ويعتم ــدة دولي ــب معاه ــئت بموج ــة أُنش المحكم
ــة. ــاء المحكم ــي أو إنه ــام الأساس ــل النظ ــة لتعدي ــلطة قانوني ــك س ــك لا تمل ــاً، ولذل ــة طرف ــت دول ليس

لكنها تستطيع إضعافها عملياً عبر:

  تعطيل الوصول إلى النظام المالي العالمي.
  منع شركات التكنولوجيا والمصارف الأمريكية من التعامل مع موظفيها.

  الضغط على الدول لعدم تنفيذ أوامر التوقيف.
  منع السفر.

  التضييق على الخبراء والمحامين والمنظمات المتعاونة.
  تقليل التعاون الاستخباري والأمني.

   تهديد الدول التي تستضيف متهمين أو تساعد المحكمة.

إذاً، الخطر الحقيقي ليس الإلغاء القانوني، بل الشلل العملي.
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  سابعاً: ما أثر العقوبات على القضاة والموظفين؟

العقوبات الأمريكية ليست رمزية فقط. فهي قد تؤدي إلى:

 تجميد الحسابات والأصول.
 إغلاق بطاقات الائتمان.

 قطع خدمات الشركات الأمريكية.
  منع دخول الولايات المتحدة.

 تقييد سفر أفراد الأسرة.
 عزوف المحامين والخبراء والمؤسسات عن التعامل مع المحكمة خوفاً من العقوبات.

 صعوبة دفع الرواتب أو التعاقد مع مزودي الخدمات.
  إضعاف التعاون في حفظ الأدلة وحماية الشهود.

وقــد أفــادت تقاريــر بــأن مســؤولين وقضــاة خاضــعين للعقوبــات واجهــوا بالفعــل مشــكلات في الحســابات والخدمــات 
الرقميــة والســفر.

 ثامناً: هل تمثل العقوبات مساساً باستقلال القضاء؟

مــن منظــور القانــون الدولــي والمؤسســات الحقوقيــة، نعــم، لأنهــا تســتهدف قضــاة ومــدعين بســبب قــرارات أو 
إجــراءات اتخذوهــا في إطــار وظيفتهــم القضائيــة.

المادة ٤٨ مــن نظــام رومــا الأساســي تمنــح مســؤولي المحكمــة امتيــازات وحصانــات مرتبطــة بــأداء مهامهــم، والمادة ٧٠
تجــرّم بعــض صــور التأثيــر أو الانتقــام أو عرقلــة إقامــة العــدل.

كمــا أن معاقبــة القاضــي بســبب قــرار قضائــي تثيــر إشــكالاً مباشــراً يتعلــق باســتقلال القضــاء والفصــل بين القــرار 
السياســي والعمــل القضائــي.

لكــن الولايــات المتحــدة لا تقبــل بــأن نظــام رومــا الأساســي يلزمهــا لأنهــا ليســت طرفــاً فيــه، ولذلــك يســتمر الخلاف 
حــول مــدى إمــكان مواجهــة هــذه العقوبــات أمــام المحاكــم الأمريكيــة أو الأوروبيــة أو عبــر آليــات الحجــب الوطنيــة.

 تاسعاً: ما الفرق بين موقف واشنطن وموقف الدول الأطراف؟
واشنطن ترى المحكمة تهديدًا للسيادة عندما تلاحق مواطني دول غير أطراف.

أما الدول الأطراف والمدافعون عن المحكمة فيرون أن:

  الدولة التي تنضم إلى المحكمة تمنحها اختصاصاً على الجرائم المرتكبة في إقليمها.
  المتهم لا يستطيع إسقاط اختصاص المحكمة بمجرد أنه يحمل جنسية دولة غير طرف.
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  الجرائم الدولية الخطيرة ليست شأناً داخلياً صرفاً.
  العقوبات على القضاة تمثل تدخلاً سياسياً في العدالة.

  السماح لدولة قوية بإسكات المحكمة يقوض مبدأ المساواة أمام القانون.

وهذا هو جوهر المواجهة الحالية: هل تخضع الجرائم الدولية للقانون، أم لميزان القوة السياسية؟

  عاشراً: ما السيناريوهات المتوقعة؟

هناك أربعة سيناريوهات رئيسية:

١. توسع العقوبات الفردية
إضافة قضاة ومدعين ومحامين ومنظمات إلى قوائم العقوبات.

٢. استهداف المحكمة ككيان
وهو أخطر السيناريوهات، لأنه قد يعطل البنوك والتحويلات والعقود والتكنولوجيا.

٣. الضغط على الدول الأعضاء
ــر  ــذ أوام ــدم تنفي ــى ع ــا إل ــاعدات، لدفعه ــن أو المس ــدة في الأم ــات المتح ــى الولاي ــد عل ــي تعتم ــدول الت ــا ال خصوصً

ــة. المحكم

٤. رد أوروبي ودولي مضاد
مثــل تفعيــل لائحــة الحجــب الأوروبيــة، وحمايــة المعــاملات الماليــة، وتوفيــر خدمــات بديلــة، ودعــم القضــاة قانونياً 

ومالياً.

الخلاصة

التصريــح ليــس مبالغــة إعلاميــة محضــة، بــل يعكــس سياســة أمريكيــة رســمية معلنــة لتقويــض المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة وعزلهــا وتعطيــل قدرتهــا علــى العمــل.

== لكن يجب التفريق بين أمرين:

 الولايات المتحدة لا تستطيع قانونياً إلغاء المحكمة.
  لكنها تستطيع إلحاق ضرر بالغ بعملها عبر العقوبات والضغط المالي والدبلوماسي.

   ويكتســب الأمــر خطــورة خاصــة في حالــة فلســطين، لأنــه يســتهدف إحــدى الآليــات الدوليــة القليلــة التــي 
يمكــن أن تلاحــق المســؤولين الأفــراد عــن جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية، بصــرف النظــر عــن مناصبهــم 

الرســمية.
انتهى
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